
“إسرائيــل” بــدأت مبكــرًا في التطهــير العــرقي
للفلسطينيين بالقدس
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الوقت الراهن، شرعت إسرائيل في وضع اللمسات الأخيرة لبناء “القدس اليهودية الكبيرة”، الأمر
الــذي يتطلــب أولا القيــام “بتطهــير عــرقي” ضــد آلاف الفلســطينيين. وحســب منظمــات تــدافع عــن
حقوق الإنسان، تعمل إسرائيل على طرد الفلسطينيين من مدينة القدس التي عاشت وعملت فيها

العائلات الفلسطينية على امتداد أجيال.

بالإضافــة إلى ذلــك، أشــارت منظمــات لحقــوق الإنســان فضلا عــن بــاحثين فلســطينيين إلى أن وتــيرة
التحـولات الديموغرافيـة قـد تصاعـدت في المدينـة بشكـل كـبير منـذ أن شرعـت إسرائيـل، منـذ عقـد مـن
الزمن، في عملية بناء جدار صلب من الخرسانة عبر الأحياء الفلسطينية في المدينة. كما تعمل إسرائيل
على إضفاء طابع قانوني على هذه التحويلات، حيث تم تمريرها في شكل مشروعي قانون برلماني من
شأنهمــا أن يحــددا الملامــح المســتقبلية لمدينــة القــدس، علمــا وأنهمــا يحظيــان بــدعم مــن قبــل وزراء في

الحكومة الإسرائيلية على نطاق واسع.
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في هــذا الســياق، يهــدف أحــد مشروعــي القــانون إلى إدمــاج حــوالي  ألــف يهــودي يعيشــون في
مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحيطة بالمدينة، وذلك بهدف تعزيز عدد السكان اليهود
في القــدس. وســيمنح هــذا الإجــراء هــؤلاء المســتوطنين الذيــن ســيقع إدمــاجهم حــق التصــويت في
كـثر إلى يمين رقعـة الشطرنـج الانتخابـات البلديـة الـتي تنظـم في القـدس، الأمـر الـذي سـيدفع المدينـة أ

السياسية.

مــن جــانب آخــر، ســيحرم مــشروع القــانون الثــاني قرابــة  ألــف فلســطيني مــن حقــوقهم، خاصــة
الذيــن يعيشــون علــى الجــانب “الأســوأ” مــن الســياج. كمــا ســيقع توكيــل أمرهــم إلى مجلــس محلــي
منفصل خاص فقط بالفلسطينيين، وهو ما يعتبره المراقبون تمهيدا لمصادرة حقوق إقامتهم وحظر
وصــولهم إلى مدينــة القــدس. في الــوقت نفســه، يشتــد الضغــط علــى الفلســطينيين الذيــن يعيشــون
داخــل المدينــة، حيــث يعــانون مــن الســياسات الإسرائيليــة العنيفــة، بمــا في ذلــك الاعتقــالات الليليــة،
ومصـادرة الأراضي، وهـدم المنـازل، والحرمـان مـن الوصـول إلى ممتلكـاتهم، علاوة علـى حرمـانهم مـن

الخدمات الأساسية، بغية دفعهم إلى الرحيل عن المدينة.

تحيل معدلات الولادة العالية في صفوف الفلسطينيين إلى أنه يوجد اليوم ما
يزيد عن  ألف فلسطيني في القدس الشرقية، أي ما يعادل  بالمائة من

إجمالي عدد السكان في المدينة

ـــة ـــدعو للعـــدل في معامل ـــتي ت ـــة، ال ـــم” الإسرائيلي ـــاحث في منظمـــة “عـــير عمي ـــد الب ك مـــن جـــانبه، أ
الفلسطينيين القاطنين في القدس، أفيف تارتاسكي، أن “هذه الإجراءات تهدف إلى استباق جهود
السلام المستقبلية والقضاء على الطموحات الفلسطينية الرامية إلى جعل القدس الشرقية عاصمة
لــدولتهم”.  وأضــاف تارتــاسكي في حــوار مــع موقــع “ميــدل إيســت آي”، أن “مــا يحــدث علــى أرض
الواقــع يعــد تطهــيرا عرقيــا دون اعتمــاد مــدافع، حيــث تأمــل إسرائيــل في التخلــص مــن ثلــث ســكان

القدس من الفلسطينيين من خلال التشريعات فقط”.

المخاوف الديمغرافية

تعــود المشاغــل الديمغرافيــة الإسرائيليــة إلى ســنة ، إبــان احتلال القــدس الشرقيــة وضمهــا إلى
الأراضي المحتلـة، مضيفـة بذلـك أعـداد سـكانية ضخمـة مـن الفلسـطينيين إلى سـكان القـدس الغربيـة
مــن اليهــود. كمــا قــامت إسرائيــل بتوســيع الحــدود البلديــة للمدينــة وذلــك علــى اعتبارهــا وســيلة غــير
يــد مــن أراضي الضفــة الغربيــة. في البدايــة، كــانت إسرائيــل قــد حــددت للفلســطينيين معلنــة لضــم المز
نسبة لا تتجاوز  بالمائة مقابل  بالمائة لليهود داخل ما أطلقت عليه وصف “العاصمة الموحدة

والأبدية” لإسرائيل، ولكنها ما فتئت تخسر معركة الحفاظ على هذه النسبة منذ ذلك الوقت.

ففي الواقع، تحيل معدلات الولادة العالية في صفوف الفلسطينيين إلى أنه يوجد اليوم ما يزيد عن
 ألف فلسطيني في القدس الشرقية، أي ما يعادل  بالمائة من إجمالي عدد السكان في المدينة.



وتشير التوقعات المستقبلية إلى أن الفلسطينيين قد يشكلون أغلبية سكانية خلال عقد من الزمن.
وفي حين أن قلــة قليلــة مــن الفلســطينيين في القــدس يحملــون – أو سُــمح لهــم – بحمــل الجنســية
يباً لا يشاركون في الانتخابات البلدية، تشعر إسرائيل بالخوف من الإسرائيلية، مع العلم أن كلهم تقر

أن تنامي أعدادهم ووزنهم السكاني لن يساهم في استدامة حكمها للمدينة.

كد الأكاديمي الفلسطيني المقدسي، مهدي عبد الهادي في تصريح لصالح موقع “ميدل إيست آي”، أ
أن “ما يحدث في القدس يتمثل في أن نظاماً للتمييز العنصري بصدد التشكل. ففي الحقيقة، تملي
الاعتبارات السكانية السياسات الإسرائيلية، وقد أوجد ذلك هوة سحيقة بين المجتمعين، في حين ما

ف الفلسطينيون يعيشون في جو خانق”.

ير النقل والاستخبارات، يسرائيل كاتس، الذي ساعد في إعداد مشروع صرح وز
القانون، أن الهدف من وراء ذلك يتمثل في “حماية الأغلبية اليهودية” داخل

المدينة

“أنقذوا القدس اليهودية”

أدى الخــوف مــن فقــدان القــدس علــى المســتوى الــديمغرافي، أي تجــاوز عــدد الســكان مــن المســلمين
اليهـود، إلى تحفيز بعـض القـادة السياسـيين والأمنيين في السـنة الماضيـة إلى تنظيـم حملـة علـى أعلـى
المســتويات تحــت عنــوان “أنقــذوا القــدس اليهوديــة”. وخشيــة أن يشكــل الفلســطينيون في القريــب
ــات ــارون حينهــا التصــويت في الانتخاب العاجــل أغلبيــة ســكانية في مدينــة القــدس، وبالتــالي، قــد يخت
البلدية، حذرت الحملة السكان اليهود من أنهم قد “يستيقظون يوما ما ليجدوا عمدة فلسطينياً

للقدس”.

ير التعليم نفتالي بينيت، باتجاه على امتداد السنة الماضية، دفع وزراء الحكومة بقوة، بما في ذلك وز
ضـم معـاليه أدوميـم، وهـي مسـتوطنة ضخمـة مـن مسـتوطنات الضفـة الغربيـة تقـع خـا القـدس
مباشرة، ويبدو أن جهودهم توشك أن تتكلل بالنجاح. ففي أواخر الشهر الماضي، كان من المفترض
يــة مــشروع قــانون “القــدس الكــبرى”، وهــو تشريــع يهــدف إلى توســيع حــدود بلديــة أن تقــر لجنــة وزار
القــدس بحيــث تشمــل مســتوطنة معــاليه أدوميــم، وعــددا آخــر مــن المســتوطنات الكــبيرة في الضفــة
الغربية. وقد حاز التشريع على دعم رئيس الوزراء نتنياهو. بناء على ذلك، ستُضم هذه المستوطنات
إلى القــدس بشكــل كامــل، في حين ســتحافظ علــى أســمائها فقــط، وسيصــبح بإمكــان ســكانها البــالغ

عددهم  ألف التصويت في الانتخابات البلدية.



مشروع قانون القدس الكبرى

الضم بحكم الأمر الواقع

يـر النقـل والاسـتخبارات، يسرائيـل كـاتس، الـذي ساعـد في إعـداد مـشروع القـانون، أن الهـدف صرح وز
من وراء ذلك يتمثل في “حماية الأغلبية اليهودية” داخل المدينة. وقد أظهر استطلاع للرأي أجري
مـؤخرا أن  بالمائـة مـن اليهـود الإسرائيليين يـدعمون هـذه الخطـة. بعـد رضـوخه لضغـوط مورسـت
عليــه مــن قبــل الرئيــس الأمريــكي، دونالــد ترامــب، قــرر نتنيــاهو العمــل مؤقتــا بشكــل تــدريجي علــى
مــشروع القــانون. في الأثنــاء، تــواترت الأخبــار الــتي تحيــل إلى أن واشنطــن تشعــر بــالقلق مــن أن هــذا

التشريع سيحبط مبادرة السلام التي توشك أن يتم عرضها.

من جهتها، تخشى منظمة “عير عميم” أن يتم إحياء هذا التشريع من جديد عندما تتبدد الضغوط.
كما حذرت في ورقة بحثية نشرتها الأسبوع الماضي من أن التشريع كان “أول تحرك تشريعي منذ ضم
القدس الشرقية سنة ، بهدف إجراء ضم بحكم الأمر الواقع لمناطق تقع في الضفة الغربية إلى
إسرائيل”. في سياق متصل، أفاد أفيف تارتاسكي أنه “بعد عقود من ز المستوطنين اليهود في وسط
الفلســطينيين للحــد مــن تطــور أعــدادهم ونمــوهم، شرعــت إسرائيــل في تنفيــذ العمليــة الشاقــة الــتي



تهدف للفصل بين التجمعات السكانية الفلسطينية واليهودية”.

تشدد إسرائيل قبضتها على الفلسطينيين في المناطق المأهولة في القدس
الشرقية

مذكرات إخلاء

ــا” البدويــة وأصــدرت مــذكرات يــة “جبــل الباب اجتــاحت القــوات الإسرائيليــة يــوم الجمعــة المــاضي قر
“إخلاء” بحق سكانها البالغ عددهم ثلاثمائة. في آب/أغسطس، بادر الجيش الإسرائيلي بهدم روضة
يــة “جبــل البابــا” تقــع في المنتصــف مــا بين القــدس الشرقيــة يــة. والجــدير بــالذكر أن قر أطفــال في القر
ومســتوطنة معــاليه أدوميــم. وفي هــذا الإطــار، أفــاد أفيــف تارتــاسكي أن “هــذه التجمعــات الســكانية
الفلسطينية خا القدس تشكل شوكة في حلق إسرائيل، التي تسعى لأن تحول حياتهم إلى جحيم
حـتى تجبرهـم علـى المغـادرة. وبالتـالي، سـيتسنى لهـا إخلاء المنطقـة الواقعـة بين القـدس والمسـتوطنات

وخلق حالة من التواصل فيما بينها”.

وقع تنفيذ الغارة الأخيرة على “جبل البابا”، بعد أن أبلغت إسرائيل مئات السكان في قرية الولجة أن
حاجزا عسكريا سيتم نقله قريبا من مدخل قريتهم، ما من شأنه أن يفصلهم عن المدرجات الزراعية
الـتي ورثوهـا عـن أجـدادهم، وكـانت أسرهـم تزرعهـا منـذ أجيـال، والـتي تقـع علـى تلال القـدس. وعلـى
الرغــم مــن أن العديــد مــن ســكان الولجــة يملكــون أوراق هويــة للإقامــة في القــدس، الــتي تصــدرها
إسرائيــل، إلا أن هــذه المنــاورة الجديــدة ســتحول بينهــم وبين المدينــة وأراضيهــم. علاوة علــى ذلــك،
ستصبح المدرجات الزراعية ونبع المياه القريب منها، الذي تشرب منه ماشية القرويين، من “الأماكن

السياحية” ضمن حديقة كبيرة داخل القدس الموسعة.

 تضييق الخناق

تشدد إسرائيل قبضتها على الفلسطينيين في المناطق المأهولة في القدس الشرقية. في هذا السياق،
أفاد الباحث الفلسطيني المتخصص في شؤون القدس، داود الغول، أن “بلدية القدس تخلت عن
الأراضي التي توجد في الجانب الآخر من الجدار الخرساني. نتيجة لذلك، يجد الفلسطينيون صعوبة
ير شؤون القدس، في الوصول إلى بقية المدينة”. من جانب آخر، يهدف مشروع قانون صدر عن وز
زئيـف إلكين، إلى فصـل الضـواحي الفلسـطينية مثـل الولجـة، وكفـر عقـب، ومخيـم اللاجئين شعفـاط
وعناتـا، الـتي تقـع خـا الجـدار الفاصـل عـن منطقـة نفـوذ بلديـة الاحتلال في القـدس. وسـيتم إسـناد
مســؤوليات هــذه القــرى إلى مجلــس محلــي مســتقل للفلســطينيين، مــا ســيقلص عــدد الســكان

الفلسطينيين بمقدار الثلث.

 في هذا الإطار،  أفاد الغول أنه “بمجرد أن يصبح الفلسطينيون ينتمون إلى مجلس محلي منفصل،
ســتشير إسرائيــل إلى أن مركــز حيــاتهم لم يعــد في القــدس، ومــن ثــم ســتقوم بإلغــاء وثــائق الإقامــة في
القـدس”. وأضـاف المصـدر ذاتـه أن “هـذه الخطـوات يقـع تنفيذهـا، في الـوقت الراهـن بالفعـل، ولكـن



سيتم تطبيق هذه الإستراتيجية على نطاق أوسع بكثير”. والجدير بالذكر أنه منذ سنة ، ألغت
كثر من  ألف فلسطيني، ما أجبرهم على مغادرة القدس. إسرائيل تصاريح إقامة أ

صرح داود الغول أن القيود المفروضة على التنمية الحضرية فضلا عن النقص
الحاد في الأراضي المتاحة للبناء أدى إلى حدوث أزمة سكن في صفوف

الفلسطينيين، مما ساهم بدوره في غلاء المعيشة في هذه المنطقة

“مناطق الظل” المهمشة

علــى الرغــم مــن أن ســكان الأحيــاء الفلســطينية الواقعــة علــى الجــانب الآخــر مــن  الجــدار يــدفعون
الضرائب لبلدية القدس، إلا أنهم ظلوا ينتمون إلى “مناطق الظل” المهمشة التي تعاني من الفوضى.
يــة كفــر عقــب، الــتي تعتــبر منطقــة معزولــة عــن بقيــة القــدس فعلــى سبيــل المثــال، يســتفيد ســكان قر
الشرقية بواسطة الجدار ونقطة تفتيش عسكرية، من بعض الخدمات فقط. فضلا عن ذلك، منعت
إسرائيــل وصــول الســلطة الفلســطينية إلى هــذه المنطقــة. وفي هــذا الصــدد، أوضــح داود الغــول أنهــم

“يعيشون في منطقة محرمة”.

 في الواقع، أصبحت هذه الأحياء مقصدا لكل من المجرمين والأسر الفلسطينية التي وقعت ضحية
شبكة القواعد المعقدة لأنظمة الإقامة الصارمة التي تفرضها إسرائيل. وبالتالي، يُحرم الفلسطينيون في
الضفة الغربية من الوصول إلى ما وراء جدران القدس، بينما يواجه الفلسطينيون في القدس خطر
ســحب أوراق إقــامتهم إذا غــادروا المدينــة. في الأثنــاء، وجــد الأزواج الذيــن تزوجــوا بعــد هــذا التقســيم
المأوى في قرية كفر عقب، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل فصل أحياء القدس الشرقية، ببطء

ولكن بثبات.

من جهة أخرى، أشار المواطنون إلى أن عدد السكان في هذه القرى ارتفع من بضع آلاف إلى عشرات
الآلاف في الســنوات الأخــيرة. ونتيجــة لذلــك، ارتفــع عــدد المبــاني خــا الجــدار، نظــرا لأن الفلســطينيين
كانوا يستفيدون من عدم تنفيذ إسرائيل للوائح البناء. لكن هذا الأمر يصب في مصلحة  إسرائيل على

المستوى الديموغرافي، حسب ما ورد على لسان داود الغول.

أزمة سكن

ــة فضلا عن النقــص الحــاد في الأراضي ــة الحضري ــى التنمي ــود المفروضــة عل صرح داود الغــول أن القي
المتاحة للبناء أدى إلى حدوث أزمة سكن في صفوف الفلسطينيين، مما ساهم بدوره في غلاء المعيشة
في هــذه المنطقــة. وقــد دفــع هــذا الأمــر العديــد مــن الفلســطينيين إلى الانتقــال إلى الأحيــاء الــتي توجــد
خلف الجدار لإيجاد مساكن أقل تكلفة. في الوقت ذاته، ترتب عن الضغط الاقتصادي انتقال الكثير

من السكان بهدوء إلى أماكن أخرى”.
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لاحــظ أفيــف تارتــاسكي أن الســكان الذيــن يقطنــون في الأحيــاء الفلســطينية الــتي توجــد داخــل أســوار
الجدار يجري دفعهم إلى الرحيل بطرق أخرى. ومنذ فترة طويلة، استخدمت إسرائيل مجموعة من
السياسات الرامية إلى انتزاع الأراضي من الفلسطينيين ومنع تقدمهم نحو القدس، فضلا عن إيجاد
مبررات لهدم المنازل. وتشمل هذه السياسة منح الأحياء الفلسطينية صبغة “المتنزهات الوطنية”،
من أجل جعل المنازل المقامة داخلها غير قانونية، ومصادرة المناطق الخضراء المتبقية لبناء المستوطنات
اليهوديــة، فضلا عــن الســماح للمســتوطنين بالاســتيلاء علــى ممتلكــات الفلســطينيين داخــل المدينــة
القديمة وفي الأحياء المحيطة بها. في الأثناء، تسعى إسرائيل لتعزيز سيطرتها على الأماكن المقدسة في

المدينة، وبشكل خاص المسجد الأقصى.

في الـوقت الحـالي، يعيـش داخـل القـدس الشرقيـة مـا يقـارب عـن مـائتي ألـف مسـتوطن يهـودي. وفي
هذا الصدد، أوضح داود الغول أنه “لم يكن الفلسطينيون جزءا من التخطيط الحضري للقدس، في
حين لا تؤخذ مصالحهم بعين الاعتبار على الإطلاق. فضلا عن ذلك، يتم التعامل معهم فقط على
ــالأرض ولكــن لا تريــد ــد إسرائيــل الاحتفــاظ ب ي ــد مــن التخلــص منهــا. في الحقيقــة، تر أنهــم عقبــة لاب

الفلسطينيين الذين يعيشون عليها”.

إسرائيل تستخدم الوسائل العسكرية نفسها التي تستخدمها في الضفة
الغربية، حيث تنطلق من فرضية أن الضغوط ستدفع الفلسطينيين إلى

الانتقال إلى مناطق خا الجدار. فضلا عن ذلك، وعاجلا أم آجلا، سيفقد
الفلسطينيون حقهم في الإقامة



غارات ليلية

أشار أفيف تارتاسكي إلى أن الضغوط ما فتئت تتزايد على الفلسطينيين في مدينة القدس، في الوقت
 كـثر مـن الـذي تُحـرم فيـه مجتمعـاتهم مـن المـدارس والخـدمات البلديـة الأساسـية، مـع العلـم أن أ
بالمائـة مـن الأطفـال الفلسـطينيين يعيشـون تحـت خـط الفقـر. فضلا عـن ذلـك، بـدأت بلديـة القـدس
ــه ــق علي ــات “إنفــاذ القــانون” ضــد الفلســطينيين، أو مــا يطل ــة في تكثيــف عملي والشرطــة الإسرائيلي

السكان المحليون “عقابا جماعيا”.

في الآونة الأخيرة، قامت السلطات بشن موجة من المداهمات الليلية طالت عدة أحياء، مثل أحياء
“طور” “والعيسوية”. وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال عدد كبير من الفلسطينيين وإصدار المزيد
ية التابعة للفلسطينيين. في الإطار ذاته، من أوامر الهدم والإغلاق في حق الكثير من المؤسسات التجار
أوضـــح تارتـــاسكي أن “إسرائيـــل تســـتخدم الوسائـــل العســـكرية نفســـها الـــتي تســـتخدمها في الضفـــة
الغربية، حيث تنطلق من فرضية أن الضغوط ستدفع الفلسطينيين إلى الانتقال إلى مناطق خا
الجدار. فضلا عن ذلك، وعاجلا أم آجلا، سيفقد الفلسطينيون حقهم في الإقامة. وقد أدركت الدولة

العبرية أن تلك فرصة سانحة بإمكانها أن تستغلها”.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب عمدة القدس، نير بركات، أصدر تصريحا نفى فيه أن وضع الفلسطينيين
في مدينــة القــدس في تــدهور. وجــاء في البيــان الصــادر عــن المكتــب أن تحســينات كــبيرة قــد أجريــت في
المنــاطق الفلســطينية، حيــث تــم تــوفير العديــد مــن المــدارس والمراكــز الاجتماعيــة، وملاعــب الرياضــة
والطرق الجديدة، والخدمات البريدية ومراكز الرعاية الاجتماعية. وفي البيان ذاته، تم الإشارة إلى أن
العمدة “قام بتطوير خطة لم يسبق لها مثيل من أجل الحد من أوجه القصور في القدس الشرقية
لحل مشكلة الإهمال التي استمرت خمسين سنة، وورثها عن أسلافه في البلدية وعن الحكومات

الإسرائيلية المتعاقبة”.

كد داود الغول أن “تصريحات السلطات البلدية تمثل إنكارا للواقع، حيث تريد إسرائيل في المقابل، أ
إنشاء مدينة خالية من الفلسطينيين. وفي حال تمكنت من ذلك، ستكون قد طهرت المدينة منهم

عرقيا، وفي حال العكس ستكتفي بإخفائهم عن الأنظار ببساطة”.
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